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مككتبة لبستنامتت تافنؤر الشركة المصرءة القللية للنشّر لونيمان 


الوفاء النادر 


١‏ مالك بْنْ أبي السّمح » » شاب من قَبِيّة طَبئ » مات 
ابه تكش » ذا كيعا بع أن لضو ل وأشراك : 


تَكَسُب عَيْشَّهُ عن طريق الغناء ؛ فَقَدَ مََحَه الله صوثًا عدبا 


لع س 


7 95 خ#ابة9 2 ره ا لو عه 7 
رخيما ») يجدب إِلْيه النفوس ؛ ويعطف نحوه القلوب 1 
- بن م لعفي د 0 5 - 1 ع 
وَكانَ قانعا بما كسمه الله له من رزق ٠»‏ يعيش هو 
02د 5 اس 2 3 3 4 ماه 9 
وأسرته في رضا وا طمئنان » ولكن الدهر لا يمذي على 
- دس 6 2 رقي هت عدسم مه يع ب و 
حال واحدة » ققد أصابتهم سنة جدباء ؛ ”: فيها المطر ؛ 
ساي فر وى ع د تي وو 


00 5 2ه ير عد َيه 5 86 23 

وَهلّك الزرع 04 وفعت الماشية 2 ومسهم الضر 3 وعصهم 
و 0 يار نا عم وه د لدي ثر 6 لم7 0 

الجوع ؛ فَحَمَلْتهم أمهم إلى المدينة لَعلّهُم يُجِدونَ فيها 


ع 3ه 688222 يهاه 2 6:26 

ما يسل عوزهم » ويشبع جوعتهم . 
غه ددهو عع 2 لاض يوان مسف إن 7 لس له اس 
أرسلته أمه - كما أرسلت إخوته القادمي: - يتسولوك 


في طرّقات المديئة » كَاختار « مالك © مكانا ليقيم فيه 


3 


سخاية تهاره سال أجواد الناس _» ويستجدي كرامهم / 
وَكانَ هذا اككانٌ الذي وَقَعَ عَلَيه اختيار « مالك » بجوار 


52 
- 


ع ه 2# 


وَكانَ ١‏ معبّد » المعني يشعى إلى أذاز 8 حمزة © 
متى شرت الشّمْس , وَرتَقعَ الضحى ٠‏ فَتَحِدُ مَجْلِسَهُ في 
بهو الدار » وَيأْحْدُ في الغناء بصّوته العَدْبٍ الرخيم » وتَشيع 
في الجَو ألحانه الموسيقيةُ الحلوة » قَيأتَلف الصوت 
الجَميلٌ , واللّحنّ السّاحرٌ ؛ قُتَطْرَب لهما الاذانٌ ؛ 
ويَدَخُلان القلوب بِعْيرٍ استكذان . 

وَبَلَعَتَ هذه الألحاب الساحرة مُسامع « مالك ) وهو 
واقفَ بجوار الباب يَستَجَدي ؛ فَمَلَكَت عليه نَفْسَه وحسة» 
ولت على قلي وَل » وأصبح لا ياو هذا لمكا ؛ 


ويَعْدو إلى باب ١‏ حَمزة » في شوق » ويُصغي إلى ألحان 


اث غم ندال 


هد عه بس ف 18632 وير 3 
١‏ معبد ) وهو مُسحور » وِيِظل نَهاره كُلْهُ في موقفه » حَتّى 
إذا'ما جَنّ الليْلُ » وأظلمت الدنيا - راح إلى بيته » ويذه 


لف 


خاويَة؛ ليس فيها من عَطاءٍ الناس _شيء ؛ مَقَد ذَهلَ عن 
و 3 رم وو عو روجع “رهم 2 ابرع نوم ع 7 
سؤالهم - قُتَضرِبَه أمهُ ضربا مؤلما » وهو يردْدُ الحانَ 
١‏ معبد ١‏ » وِيتَرئُم بها نَعَمَ بير كلمات؛ إِذ هو لم يَحفَّظ 


عم علو 


الأبيات الشعريّة التي كان يَتَعنَى بها « معبَّد » » وَإنْما 
التَقَطْت أَذُناهُ اللّحِنَ » قوعاه قَلبِهُ » وَانطبَع في نفسه . 


لاحظ ١‏ حمرّة ) - وهو يَغْدو من ببته ويروح إليه - 


َه هذا القنى الأغرابي » كَقالٌ - ذات مر - لخادمه : 
١‏ أذخل هذا القتى الأعرابي إلى »١‏ 
َأدْخَلَهُ الخادم » وَلَمَا وقف بين يديه قال لَه ١‏ حمرة » : 


65 6ت مي 


١‏ من ا وما 016 ؟( 


قال القتى : ١‏ أنا شاب من قَبيلّة طَبَى » أصايّنا الفَحط؛ 
سملتي وبي أمي وني إلى هنا , ولت بلك 
أََسَوّلُ » كإذا بي أسمعٌ صونًا شجيا ينبعث منه أطربني » 


سس م6 ععاة 


قال «حَمرّة » : ١‏ هَل تعرف من هَذا الغناء شَيئًا ؟) 


رع ة» 


و 


لم أسمعة .) 


لومم 


؛ ولكني لا أحمَظ الشعر الذي كان يعنيه لاني 


- 


و خُذَ هذا القتى » وضمه إِلِيِكَ » وَعَلْمِهُ نوك » 


ودربه على الغناء ةك شوقن يَكُونُ له شَأنّ ( 


قال ١‏ مَعبّد » : « ولماذا أَفْعَلُ ذَّلِكَ ؟( 


قال ١‏ حمرّة ) : « إِنْ كُنْتَ صادقا فيما تقول فَإِنكَ 


- إِذَا - لذكي القؤاد » مَرْهَفْ الح )١‏ 


00 لتر © هع ث تفرسم 


م أَمَرَ خادمه أن يَدْعْو ليه « معبّد » » وقال لَه : 


قال « حَمرّة ؛ : « حَبّى إذا نَبَعَ هذا المَتى » وَتَمَوْقَ في 
الغناء - كان منسوبا ليك )١‏ 


ل عم#ة2 فيو 


3 إن هم س 6 6 .6 51 
2 هم ع ع 6 الى 2ه 

. 25 : 5 ». كدنع..٠ معبّد » , ب: عِِ‎ ١١ أطربنا » يا‎ ١ 
يا سيدي » وسافعل ما به‎ ٠ صدقت‎ ١ : ) معبد‎ ١ ا قال‎ 6 2 : 


مده 
03 


وَعَنَى م و قاجاد وأشج . فال ( حمرّة ) 


قال « مالك » : ١‏ أَجَلْ , أعرف ألحاتة كُلّها » إهتز « حمزة » إعجايا ب2 مالك ,1+ وقال ل( معيد ) : 
ل ١‏ مالك »؛ : ١‏ هَل تستطيع أن تُعيدَ عَلينا ما سَمِعتَ ؟) 


ثم التَمَتَ « حَمرّة » إلى ١‏ مالك » » وقال له : 


قال : ( نعم »يا سيدي .) ظ « كيف وَجَدَتَ الحال في مَلارَمَتكَ باينا ؟) 
00 00 : ايا ل 5 5 ع 6 2 
قال ( حمزة » : ١‏ هات ما عندك .) أجاب « مالك » : « هل تود » يا سيدي ٠‏ اك أقو 


وَسَرَعَ ٠‏ مالك » يُعَنَي ما سَمِعْ من ١‏ معبَد » فَأدَاه خير 


#*02 


قال و حَمْرَة ؛ : « وما الباطلٌ الْذَيٍ لا تود أن تَقولَه ؟» 


أداء : أَدَاهُ نَغْما وَلَحنَا عير كلمات ٠‏ يودي مذاته وأصواته؛ 
رعرع ع وى ع لصم م6 ع هه همه اه 6 مج ري 3 د ءعلاة 


0 عت م تس 


أجاب ١‏ مالك » : ١٠‏ أَنْ أقول فيك شيا لا تَستحفة » أو 


0 م عي © مت عم نا 0 م 


فيها شيئًا » ولم ينس منها شيثا . 


ظ 
ْ 9 


ماع جم 


أن أحمَدَكَ بما لم تفعل »١‏ 
2 2-007 7 ع كك مه رد ع هال مم 
قال « حمرّة » : ٠‏ وما الحق. الذي تود أل تقوله ؟ِ( 
أجاب ١‏ مالك » : ١‏ والله » يا يدي » ما شبعت على 


بإيلك سَْعة واجدة » ولا رَجمْتْ إلى أتي وَإخنؤني بير 
2 


قط .» 


أَعْجَبَت ١‏ حَمرّة ؛ سَجاعَةُ « مالك » في الحق » مثْلّما 


ع هسمه . فى 2 .هوم اعد م بي رمويع له وه 0 
اعجبه غناوه وحفظه » فمنحه وأهله منزلا يؤويهم 2 


وخادما يَخْدمَهُمِ ؛ وآخر يجلب لْهُم الما : نم أعطاهم 
في مَجِلِسِه » وَجَعَلَهُ مِنْ خخلصائه وأصفيائه » وَرَغبَ إلى 
1 2 ع تن تادس# مسر 


معبد ) في أك د 


ع لاس ف 


ويدربه 


؛ حَتّى ينصقل ذُوقهُ , 
0 

ولم يَلْبْثْ « مالك » إلا قثرة محدودة حتى مُهْرَ في 
الغناء » وَحَدَقَ صناعة الألحان ٠‏ ولولا بض من حَياء 
لناقس أستاذه ومعلّمه . 


وَذْاتَ يوم كال .في طريقه إلى دار ١‏ حمزة ) فسمع 


امرأة نك أخحاها 2( و مآثره ع وتتة تَفَجَعْ لموته 0 وتنوح 


عرعة عه - انا و29 26 ُ 22 رع ه مده 
به بابيات من الشعر ( توقعها توقيعا مؤثرأ 04 فاعجبه 
لحنها : واهترٌ لَهُ وجداله , وامتّلاً به قَلْبِهِ » وحففر في 


ذاكرته - وَشَرَعَ يعني هَذِهِ الأبيات في لحتين _: أما 
أحَدهُما َسَلَكَ فيه طريقة 9 معد ؛ في صيناغته التي بر 
فيها , وأمًا الأخر قحا فيه طريقة توح المرأة » بعد أن 


أَصلَحّ فاسده ؛ وقوم معوجه )2 ورفق حاشيته : 


وَدَحْلَّ على 9 حَمرّة » ؛ فَقَال له : 

١‏ سَيّدي » لَقَدْ صنَعْت اليم غناء في شعرٍ ؛ سمعت 
بَعْضَ أهّل_المديئة ينشدوتة .. هل تَأَدَنْ لي في أن أسمعك 
إِيَاه ؟) 

أجاب ١‏ حَمرّة » : « هات ما عندَكَ ( 


راح ٠‏ مالك ' يعني اللَْنَ الذي سار فيه عَلى طريقة 
2 ومو حت 1 عد هد ل بوم ع هيك عملم 
«مغبد 0 ونخا تحوه : قُهَتَفَ « حمرة 8 وهو يهتز طربا 


وإعجابًا : « أحسنت »ايا <١‏ مالك »© + أحسنت ! هذا 


8 


| 
3 ا 


' ع 1 وم 34 ار 5 66 عر اس 
الغناء غناء « معبّد » وَطَريقَتُهُ . [يَ' ثمر تعليعة ع( 


- رمرم 86م سير م ةن 
٠.‏ ب 


و ت نتيجه تدريبه ( 


قال ٠‏ مالك 09516 تتجل :يعدي" لالت مني 
غناء ليس من غناءٍ « معبد » ٠‏ ولا من طريقته ( 
قال ١‏ حَمِرّة » : «هات ما عَيْدَكَ .) 


فغنى « مالك » اللحن الذي تَسْبَهَ فيه يتوح_اكرأة , 
سَلكَ طريقتها . 

رب ٠‏ حَمرَة ؛ لما هع )ا ديد , وَبكع ب 
الإعجاب ب ٠‏ مالك ؛ مِبْلعا كبيرا , حَتَى إِلهُ ألقى ع 
حَلَة كان يلها , تَمْها مائهٌ دينار . 


دخل ١‏ معبد » دار ٠‏ حَمرّة ا قرأى ١‏ مالكا » يردي 
الحلّةَ التي خلعها « حمرّة ١‏ عَلَيْه » تأدْكَرَ ذلك عَلَنْه , 
وضاقت انفسية )+ ؤساءه” ذأ بلَعْ هذا الفتى من منزلة عد 


عو و و عه مرمرع 


١‏ حمرّة اء وظن أ 


تمر ا ع ق س اظ 
ها 


نه يريد آل يتبوا مكاله » ور |[ ممعله . 


2 مهم ا | 8 لهم م 0 
علم ١‏ حمزة ‏ يما حَدَثُ » قاستدعى ١‏ مِمْبدا » إليْه : 


فنا 


مع هادم 6 دم 952 


وأدناة مله[ واخيرة اليو ثم نادى ١‏ مالكا ) , وأمره أن 
يُعيدَ لِك الغناء على مسامع و معيد 6 .. 

لما سمِعٌ ١‏ معبّد » الصوت الأَوّلَ الذي يَسْلْكُ فيه 
طريقتة > غطب عَطَباً ديد «والتفحت أرداجة + وقال: 
«لقَد كرهت - مُنْدُ البدايّة - أَنْ أَضُمٌ هّذا القتى إلى 
100000007 
الألحان. غيل غنائي ولُحني فَادّعاه لنفسه ( 

قال له ١‏ حمرّة » : ١‏ لا تَعجَلٌ »يا « مَعبّد » , وليك 
خا ل بن غلك + ول لذن بن للك , وين 
ليس من طريقك .) 

وأمرة ١‏ حمزة ) أن يعني الصوت الثاني ' الذي نحا فيه 
طَريقَة امرأة » فُعنَاهُ ؛ فأطرق ١‏ معبد » » ولم يتَكَلُمْ . 
وساد المجلس صمت وسكونٌ . قَطَعَهُ 9 حَمرّة ) بقوله : 
ديا « معبّد » , لو الْمَرَدَ « مالك » بهذا الغناء 


5 5-0 خا 5 6ع ام خرص ساق اص ىا 59 سم ه 
لمائَلك وضارعك 0 َم اخل يتزايد على هر الايام » ويعلو 
دو - عن عرساس 


شانه كلما كبر وراد ضحت الث وتقفيية » فإذا نسب 


ازدياده وَعَلُوه إِيِكَ كان أجَمل وأَفْضَلَّ )١‏ 


قال ١‏ معبد ٠ ١‏ وهو ينكر ذَلِكَ فيما بينه وبين نفسه : 


ع © عم ِه# 
« صدقت 2 يا سيدي .) 
2007 هس 0 0 006 2 3 5 م هم 
وأمر ١‏ حمزة ) بجائزة سنية » وعطية بهية ل ١‏ معبد )؛ 


عر عض 6 ةق مرير ث© عد م برو عمدت تن هرو 
م ٠.‏ ها 00 : هم 


تُورته » وطابت نفسه »© وقرت عينه . 
ثم نَهُضّ ١‏ مالك »© من مُجلسه » وَقامَ إلى ١‏ معبّد ) 


فقبل رأسه » وقال له : 
ديا« أبا عباد » »أ ساءك ما سَمِعْتَ منّى ؟ وَاللّه لا 
اعغني لنفسي شيئا أبدا ما دمت أنت على قَيْد الحياة . ولو 


ع مس © تير 
3 


م دودو عه متم ف 3 يان 42 م هدام لم 3 
وعنيته - لانسبنه إليك ؛ قطب نفسا » وارض عني » ولا 


فال « معبد » :« أو تَفْعَلٌ ذَلِكَ حَمَا » وتفي به ؟) 


|ء' 


-- 


أجاب ١‏ مالك » : ١‏ إي والله » وَأزيدٌ عَلَيْه .» 

ولبث ١‏ مالك »© - حبّى وفاة « مَعْبّد » - إذا عَنَى 
من كين وال الا نا لزي قوط بت كن 
لنفسه وما يُقَول : ١‏ هذا غناء معد 4 ؛ ما نيت 


ريرص يع ل نيوو 


ان مام # 3 و و هوم 
لنفسي شيئا قط » إنما هو غناء « معبد » » اخذه فأحسنه 
بالزيادة عليه أو التققص منه .» 


العرق دَسّاس 


تستطيع اليوم أن تنتقل من بَلَدِكَ إلى بلد آخر في زَمَنر 
وجيز » لا تجد في سفرك عسرا » ولا تَتَكَلْف فيه مَشَقَّةَ ؛ 
َأمامَّك من وسائل_الْمواصّلات القطار والسيَارَةُ » والباخرَةٌ 
لطر كلها تقل لك الاح وَلطمأيتة ‏ وموف للك 
لدو والسكيتة . وََضمَنْ للك السرْعَة في لوغ رما ريد . 

ولكن هذه لم نَكُّنْ حال أسلافنا في الزْمّن _القديم_ ؛ 
فَقَدُ كانت الرحلهُ لديهم مضنيّة شاقة » عسيرَة مُجهدَة , 


54 © عرس 


م 
. 

5 
-”ّ 


الأجواد ٠‏ الّذينَ يَمْسَحونَ بلقائهم الامهم + ويزيلون 
وَهُمُ يُصادفونَ في هَذِهِ الرَحلَة أحدانًا » وَيلْقَونَ مِن 
الث أسانا » نط هذ كرات ملقو في صدررهم » 
وها في ليلي سَحرهم » وبمضونا يها أؤقات قروم 
وَيَلتَم نَ منها الفائدة والعبرة . 
الأيالي الصيفيّة » التي تَصّفو فيها السماء ؛ وَتَلمعْ النجومء 
سطع القمرٌ » برق الْسيم - جلس وَقَد تحلقَ حول 
بَحْضّ قومه.. » يفترشون. الرمال : فيهم الشباب الذي لم 
خار لَص قط » وَلم َل عَلْها إلى بل مر يد . 
يفي اكوا الناك اداق ا مكلارة الأسنار ا ومرارتها :. 


م بقل :]1 نالع بها كار قله تزلنها 
لترتر ‏ ممم 2 نت 


استعادته. بيدَ أن ماويّةَ قالت : ١‏ مأروي لَكُنّ الحكاية .) 
قُلْنَ لها : ١‏ وَنَحنْ جميعا آذان مصغيَة إِلِيِك ‏ يا ماويَةٌ .) 
قالت ماوية : ١‏ لقَد كنت » في بدءٍ حياتي مع حاتم » 

أذكر عليه شدة كمه ؛ وأر " إسرافا وتبذيرا أرطي ليه في 

أ تيد في جود حَتى يني لاله من بد َي من 

لمال » قذَلِكَ خير من أن ييركهم فُقَراء يَتَكَفمُونَ انان . 
٠‏ وكان حاتم ينكر مني هذا الول ؛ ويأخذني باللطّف 

واللِين تارة » وبالحزم. والحسم, تارَة أخرى . 
كان ابن عَمي - مالك - قد رَغب في الرُواج _ 

مني ؛ ولكني اخترت عليه حاتما . فَلْمَا أنَسَ مني هذا 

الإنكار على حاتم انتَهر الفرصةً , وأخذ يوسوس 58 

أَذنِيّ: « ماذا تَصتَعينَ بحاتم ؟ إنه يندد ا يجد مرم مال 


ويبدره ٠‏ وحين تضيق ذات يده »ولا يحِد مالا" -- يستداين 


مده و 


وينمق 5 وَالله ( لتر كن أولاده عالَة على قُومه ( لا يجدولَ 


ما يتفقونَ . طَلّقي حاتم وأنا أََوْجّكِ ؛ فأنا حير للك منه؛ 
كر مالا » وأنا أبقي عَلَيِْكَ وَعَلى أولادك » وأخلّف لكم 
من المال ما يغنيكم 3 


وَلَمَ يرل بي » حَتّى قُلَتْ لَهُ : « صدقت 3 


قالت امرة : ٠‏ تَعنينَ نك حَوّلتِ باب خبائك إلى جهة 
غَيْرِ لني كان عَلَيُْها » كما كان يَفْعَلٌ بَعض أهلنا » فُلَمًا 
جاءً حاتم أَدْرَكَ ما تَقْصِدينَ , و وَلَى بعيداً عنك ؟) 

قلت هاري :“0 نعو 4 “كان .باب ببتني “إلى "المشرق 
َنقُ إلى لغرب » لما جا حا عَلِم من لِك آي 
َذ لَه وَسَمِمتهُ وقول لابيه عَدِي : <«يا عَدِي » 
أترى ما صِبَعت أُمْكَ ؟ ماذا حَدَثَ لها ؟ » 

« وَسَمِعْتُ عَيًا يحِيبهُ : << لا أعلم عَنْها شيعا »يا أبي» 
َيرَ أنِّي أراها قَدَ يرت باب خبائها .» 

وكأ عدا لم ين لما صتتطت , وَلمْ درل لأ 


الذي وقَع أ( 


قالت امرأةٌ : ١‏ عجلى » يا ماويَةٌ » بالحَديث ؛ فَقَد 


بم ؟ِ( 
قالت ماويةٌ : ( لا تستعجلن الحديث ؛ ولا يذهب بكن 
الطلن مذاهب شتى' +» 


لم أردفت : « لما رأئ حاتم ما حدث مني ' وقهم 
عَنَى ما أَقْصِده - صحب ابته عَديًا فَهبَطَ به بَطْنَّ الوادي » 
ولبث هنااء لا أدرئ ماذا كال يصع , 


مدر ممعي ععاس و مم 


( وفجاة فو قوم يباب خبائي كما كانوا ينزلونَ من 
قبل ٠»‏ فيُجدولَ ما يشبع جوعهم ٠‏ ويطفع ظمأهم , 


هِب عَنهُم ماعب الطربق ومشائها . 
(وكانت عَدَتهُم المي بلجل » فَضفت بهم ذَرعا » 
سس عت بير 


وتحيرت ماذا أصنّع فيهم : كيت اخبرهم الخبر ؟ 


203 أُصدهُم عَن الطّعام ٠‏ الذي يحتاجوئة » تعن . 
الشراب الذي يقُصدوته ؟ 0 ملت لظن اد بي لقم بقل 
وجَبتا 0 وَرَمُوني ذلك 2 وشاع في العرب صنيعي 2 
1 ا 0ه عاره حياتي ا( 

قالت امرَأة : ٠‏ إذَا » ماذا قَعَلْتِ ؟) 

قالت ماوية ( دعوت جاريتي 7 قلت لها . 

« اذْهْبِي إلى مالك » ققولي له : إن أضيافا لحاتم. قد 
نَرَلوا يبابنا ( وهم لا يعلّمولٌ ب بذّهابه 14 ون عددهم خمسوك 
رجالا دن إلينا ناقةً تذبحها 0 وعدم لهم الطلّعام 0 


ع 0م إن 


وابعث إِلِينا لبنا د تسقيهم .) 

« قَلَمًا جاءت الجاريةٌ مالك وَجَدَنَْهُ مضطجعا على 
جنبه ) وَقَد انحل 2 لبن وسادة له : فايفظته + وأبلعته 
رسالتي :قلت له 

) إِنّما هي اللَيلَهُ فُحَسبْ ٠»‏ حَتّى يعلّم الناس مَكَانَكَ 
وَمَكانَ حاتم قلا يَأتونَ إِلينا »» 


١‏ اِعتَدَلَ مالك في جلسته ٠‏ وَنَظَرَ إلى جاريتي دهشا 
مدُعوراً ٠‏ ثُمّ ضَرّبَ بيده على صَدْره » وَقالَ لها : 
« إذْمَبِي إلى مَوْلاتِكِ ٠‏ وبلّغيها سّلامي ٠‏ وقولي لها : هذا 
هْرَ الذي من أجِله طَلَبْتْ إِلِيْكِ أن تطلقي حانمًا . ليس 
عندي ناقَةُ طاعتّةٌ في السن حَتَى أَنْحَرَّها » وما كنت 
لأَيَمَ ليوف حاتم. أ غير ناقة عَنيه بلَحْمِها وَشَحْمِها ؛ 
وليْسَ عندي مِن اللبّن ما يُكْفي هَوُلاءٍ الحَمْسينَ .» 


١‏ وَعادّت إِلَّ الجاريةُ خاويّة خائية » وَحَكتَ لي ما 
حَدَثَ » فَقُلْتْ لها : « وَبْحَكِ ! اذْهِي مسرعة إلى حاتم, 
في بَطْن الوادي » ققولي لَه : إن أَضيافَكَ قد حَلُوا يباينا 
اليه » وَلمْ يلما بمكالت ‏ كا لاما يوم 
به حَفَهُمْ ؛ فَإِنّما هي اللَيْلهُ حَتَى يُعرفوا مكانك ٠‏ وينزلوا 
بساحيِكَ » 

« أسرّعت الجاريةٌ إلى حاتم » وَصاحّت به » فقال 
حاتم : « لبيك ! قربا ناديت » وَسَميعاً دعوت 3 

» كقالت الجاريّةٌ : « إِنَّ ماوية تقرأ عَلَيِكَ السلام‎ ١ 
وتَقَولٌ لَك : إن أضياقك قَدَ نَرَلوا بنا اللْلَةَ » فَابععث إلينا‎ 


« قال حاتم 0 َعَم ( وأبي 4 
اط متها الاح ور لامش لها 
َأطْلَقَهُما من عقاليهما ؛ وَفَكَ قُيودَهُما » وساقَهما أمامة؛ 


وَالجاريَةٌ من ورائه » حَتَى أتى باب الخباءٍ » قَضرب 
عرقوبيهما » ثُم نَحرَهُما . 

« وَطَفقت أصيح به : « هذا ما طلْمَتَكَ فيه ! تَتركُ 
ولَدَكَ وليس لهم شِيء !» 

« قال حاتم : « لا تلومي ولا تعذلي » يا ماويةٌ ؛ ولا 
تكثري من الحديث عن المال الذي تَقْري به الضيوف : 
به َه ماق الطري. » قتلك ل بنَ البخل. 
أنت أكبرٌ مِن أن تخوضي فيه . إِنَّ البَخيل » يا ماويةٌ , لا 
يرى للمال غير طريقي واحدة » هي جَمِعْهُ وتحصيلة 
والحرص عليه ؛ خوف التفاد وَالفَمَرٍ . أمَا الكريم قيَرى في 
له عزنا مُْتلِقة » وبلا متوعَة » ون يضام كريم , 
ل كني جراة ب 

« قلت له : « نعم القول قَولك ٠‏ ونعم الزوج أنتْ ٠‏ 


م 60 سس 
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مشورة فصير 


أدار الطّمع رمه » ولعب يعقله » قَلَم يقنع بملكه : 
ع ساي عروسهة 


وَمَد عينيه إلى ما في يد غيره » لَقَدَ كان 9 جذيمة بن 


الأبرش » ٠‏ الملكُ التّتوخي + يَمَلكُ من العراق ما على 
شاطئ تهر القرات » وكانت ١‏ الرْبَاءِ » تملك مِنّ العراق 
َرْضَ الجزيرة » كانت تُكِنْ في أُعْماقها ل ١‏ جَذيمة ' 
كي شين , وهر 3 رتنا برقا , رقن ليرب 
السائحة لتَنتقم منه اثتقاما مُريعا ؛ فإِنَّ لها عنده لتَأرا - لَقَد 
َتَلَ أباها ذات يوم ! 

انْنَظَمَ ل ١‏ الرْبَاء » شَمَلَ ملكها » وَاستَجمعَت قُواها » 


فَكانَ اول ما فَكرَت فيه أن تَعْزو 9 جديمة ) »؛ وتروع 
ما وش نَشْتَت شمله 6 لكنها 3-5 حين معنت ل لتفكير ب 


للع ه 


أت أن طَريقَ الحَربٍ مُحفوقَة بالمخاطر ؛ وَمَمْروسَة بالمَهالك. 


َلتَسْلَكْ - إِذَا - طريق المكْر والحيلة ؛ فَقَد تُسعفها الحيله 


وتَبَلُعُ بالمكيدة ما لا تَبَلعْهُ بِالحرب وَالطّعان . 

أَرْسَلَتْ إلى « جذيمة » كتابا » تستثير فيه مطامعه » 
وتوقظ فيه حْبّهُ للتَملّكِ وَالتُوسع ؛ فَقَد أنْبأنهُ أنها ترى فيه 
ملك ا ابد ووو" اوصايخنب رأيار وتذيير :للها رأث بعد 
طول تَفكيرٍ - أن مُلْكَ النْساءِ لا تَقبَلَهُ العامة » ولا تسوعه 
الخاصةٌ » وَأَنْهُ تَنقُصْهُ العزيمَةٌ الصَارمةٌ » والقيادة الحازمة » 
آنا لا ترى ملكا غيرَه أجَدَرَ يملكها : ولا كفا للزواج. 
مئها ‏ قماذا عَلَيْهِ لو أَْبلَ إلِيها » فَجَمَعْ مُلْكّها إلى ملكه 
و وَصَل بَيْنَ بلادها وبلاده » وََوْلَى أمرها مَعَ أمره ؟ 

لما قدم 1 ) الريَاء ( على [ :-حديمة 214 وله 
كتابّها : وَقَدّموا إِيّهِ هّداياها - إسْتَحَفَهُ الطأرب والسرور » 
تناقة الجن لتر + زعب رق فز عرنة ينما 
دَعَبْهُ إِلِيّه » وسيطر عَلَيْه طَمعْهُ » وَاستَبدت به شَهوةٌ الملك, 
َطرَح حَذْرَهُ ونسبي ما بِينه وبيتها من تأر » وبات يَتَطَلع - 
ادهل مه ' ع اتا . مرت و 
في سوق - إلى اليّوم الذي يضم فيه مَلْكّها إلى ملكه . ش 


كله لم يم أذ » وَلمْ يد تا » حتى َم أل 
الحجا وَالعَقْل _مِنْ مُستَشاريه » وأولي الرأي_من وزرائه » 
وَعرض عَلَِيهِم دَعوةٌ / الزبَاء وكش لْهِمِ عن مزاياها » 
هه فيه بع ١‏ حدصت لصا + بج 2 وو 2 1# 2 2 
وهم يدر كول رعبته في التوسع » ويعرفون حرضه على 
التكاثر 1 لم يصادموا أيه ع( وَلم يعاندوا فكره 2 والبنأ 
يوا له أا ير يها » يسوي عَلى مُلكها » وير 

اجْتمّع رَيْهُمُ عَلى ذَلِكَ إلا رَجُلّ واد مِنهم » كان 
أريبا عاقلاً ؛ ناصح حازما + ااسمةنو تينغ كان 
/ جذيمة ) يعرف له سداد رأيه 2 وإخلاص مشورته 2( 
وَصِدقَ ولائه . دنا 9 قَصير » من الكلك » وقال له : 

«يا.مولاي ؛ لَقَدَ أشار هَؤُلاءِ بالرأي القطير » لم يتوأ 
في الأمر » وَلم ينعموا التفكير فيه ٠‏ ولم يَقَلْبِوه على 
وجوهه ( 


قال « جذيمة » : ١‏ وماذا ترى ء يا <١‏ قُصير » ؟( 


قال « قَصير » : ١‏ الرأي عندي بنياء .مولا + أن 
كنب ليها » تذعوها رارك » فإنْ كانت صادقة فيما 
عَرَضته عَلَيِكَ أقبلت ؛ فأحسنت استقبالها » وإنْ كانتت 
الأخرى لم تُمَكنْها مِن َفْسِكَ , وَل تَقَعٌ في شراكها , 
وما أَظَنْهُ قَدْ غاب عَنْك أَنْكَ واترها وقاتلٌ أبيها »١‏ 

شَعَرَ « جذيمة ) أن رأ ١‏ قصير © يعارض مطامعه ؛ 
ويطفٌ نار رغبته » ويُحيلها رمادا باردا » فقال له : 

رَيِكَ »يا « قصير » » رأَي مَنْ يخاف ضوءَ الشمس 
وَضحاها , ويََسَثّرٌ بالظّلال » وَيَحِتَمي خَلْف الأبواب .) 

ثم دّعا « جذيمة » ابن أخته « رقاش » ١‏ عمرو بن 
عَديّ » » فاستشاره فيما دَعَتَهُ ليه « الزبَاء » » فَحبب إِليه 
المسيرٌ » وَسَجَعَهُ عَلَيْه » وَقالَ لَهُ : « إن قُومِيَ اللْخميين 
تحت ملك ١‏ الرْبَاء » وسطوتها » إذا رأُوِكَ قد ميرت إِلَيها 
صاروا مَعَكَ » وَانضووا تحت لوائك »١‏ 


عبر 2-0 


أحَبْ « جذيمة » هذا القول » ورضي عنه » وسَعد به » 


لي نه عا ع لم 


وَأَهمل رَأَي « قَصير » ؛ وَعصاه ٠‏ فَقَالَ « قصير ) : 

لا يطاعٌ ل « قصير » أمرٌ .) 

عل 9 محليفنة ) للمسير علته » وانَحَذٌ لَه أهبتة , 
وصحب معه بعض كْبَراءِ ملكه وسلطانه » وتركَ ابن أخنته 
١‏ عمرو بن عَدِي ١‏ نائبا عنه . 

© انرا إن خف + اداه ف 175 من 
صحبه » وَدّعا إِلَيه « قُصير » » وقال لَهُ : 

١‏ ما الرأي عَنْدَكَ ٠يا‏ < قصير » ؟( 

قال ١‏ قصير » : ١‏ لَمَدَ خَلفت الرأي ورائي » قُما عندي 
منه الآ شيء ( 

قال املك : ١‏ وما ظَنِكَ ب « الرْبّاء » ؟ٍ( 

قال « قُصير » : « قَدْ يَحَلو القَولٌ في الأدّن » وتميل 
إل ال ؛ ون مسجب الخؤف » و الجرص.) 

خرجت رسل ١‏ الزباء » تَستقبل اكلكَ ١‏ جذيمة » 


لىع وو خخ 2 داجن 


بالتحايا ٠‏ وتقدم بين يديه الهدايا وتبالغ في إعزازه 


رع 


وتكريمه » وَتُطْنِبْ في إجلاله وتوقيره ؛ مما زاده تيه 
وَصِلَفا ' مله عجبا وكبراأ ؛ قال : 
يا «< قصير » 4 كبقل ترى ؟0 
قال ١‏ قصير ) : ١‏ أرى تعظر تعظيما وإجلالاً » يختفى وراءهما 


2 


يقي ١‏ سو جر تلاك بنذ قبل 


بو «١‏ باه ا عي و زواع عا ع هم رونو 4 
جَيوشُها ؛ فَإنْ سارّت هذه الجيوش أمامك فَالمرآة صادقة 
فيما وَعَمَتْ ».راغب فيما عَرضت . أمَا إِنْ أَحَذَت الجيوش 


دئلة + سمالت يلت مز عاك > فاقل ألا اشر 


غادرونَ وحيئذ عليك أن تركب فَرْسَكَ « العصا ) ؛ فإنه 
لا يُسَقّ لها عبار » ولا يَلحَقُها فارس مغوار » وَسأركيّها 
َأسيرٌ يها إلى جوارلك ؛ لتَكون منك قريبَة » ولك منقدّة ٠١‏ 

لقي خييل ‏ اراد ١‏ وكيا ؛ وأحاطت يه جوشها 
ئها ٠‏ رحالت ينه وَيْنَ كب الصا كن 
مين ) ملق دس + وَعَلم ضواب ويه © فول الأدبار 
على ير ١‏ العصا » » وَنظرَ ليه « جذيمة » مُوليا » وهو 


تقرس لوالو 


يرَددُ في نفْسه : « يا لَهُ من حازم على ظَهرٍ « العصا » ! 


ماع لم ©# 


جَرَت العصا ب « قصير » ما وَسِعها الجري » لم يمسها 
التَعَبْ » وَلَم يُدْركْها النصب ٠‏ حَتى قطعت أرضا بَعيدَة » 
ثم إذا هي - فَجَأَة - سقط نافقة ! 


كن الحَسَنَ بن علي وأخاة الحسينَ وَائْنَ عَمهِما عبد 
الله بن جَعَفَرٍ عرّموا على الحَج » فَأعَدَوا العدَّةَ » وَانَحَذوا 
لأَهبَةَ » وَحَمَلَتِ الجمال والبغال الأمتعة وَالرَادَ » 

سار الرَجالْ الثْلانَةُ يَتَجاذّبونَ أطراف الحَديث » ويَتَتَقلونَ 
به في موضوعات شْتَى » وتَثُورٌ في تفوسهم الذَّكْرَيات - 
ذكُريات خروج الرصولن[ الكريم. والمسلمين مهاجرين من 
مَكَّةَ إلى المديئة » بعد أن آذاهم الكُمَار إيذاء شَديداً , 
وَذْكْرياتْ صَّد الكُفار لِلْمُسلمينَ عن العمرّة عام الحديبيّة, 
لطريق إليها الآن متتوحة , يأني إليها الماح من كل 
شي 

سَعْلتَهُر هذه الذ كريات العَمِيِقَةٌ » التي استولت على 
نويه ٠‏ ملك عَلهْ هم لم تشلوا إلى أ 
إلى ذَلِكَ إلا حينَ أُحَسَوا بالحاجّة إلى الطعام. وَالشَّرابٍ ؛ 


تَلمُتوا حولهُم ' وأذركوا ما هم فيه . الظّمأ يكاد يقتلهم 
القاتل ٠‏ والجوع. اهلك ؛ والصّحراءٍ المتراميّة الأطراف » 
الغالية من الأنيس - يَحْسُونٌ الهلاك ! 

استمروا في سَيرهم » شديدي الانتياه » حريصين على 
للقت يمينا وَشمالاً , عَلْهُم يُجدونَ مَلْجَأ يَلتَجكُونَ إليه » 
الل :2 5 ع روات ص بماعده 0 
وملاذا يلوذون 5 فيجدوا ما يبل حلو من ماع 2 
يسكت أمعاءهم سَ طُعام ‏ . وبيلها هم في هذَه الحال 
لقو إن : معنف خهاك »قبن الفر جه + 

ااه بن 1 : في 

صدورهم ٠‏ وَرَدْت إليهم نفوسهم » واتجهوا إليه يسرعون 
ِقَدر ما تسعفهم به قوتهم ١‏ 
كاله شدينا ٠‏ فُقالَ لها أَحَدَهُمِ : ١‏ يا أماه ؛ هل تجد 
لديك شرابا ؟"؛ 

قالت ١:‏ نعم ٠يا‏ ولدي )١‏ 


تأناخوا إِبلَهُم ٠‏ وَتَقَدّموا تَحوها » يَلْتَمِسونَ الشراب » 


قَقَالت : ١‏ ليس عندي غير هَذْه الشّاة الصغيرّة. » احلبوها 
واشربوا بها .) 


تَعلوا ما أشارت به العجورٌ » ثم قال لها أَحَدُهُمْ ٠:‏ ها 


نَجِدٌ عندَك طعاما ؟) 

قالت ٠:‏ لا » ولكن عَلَيكُم بهذه الشويهة » فَلَدْبَئها 
أَحَدُ كم واه لَكُمِ مثها طعام ( 

قام أحدهم إلى الشويهة - التي شَربوا لبها مر قَبُْ - 
َدَبْحَها ' لم كَشْط جلدها عن لحمها ٠‏ وَقامَتَ المرأة 
العجوز إلى قدرها فَأَوقَدَتَ تَحتها الثار ».ومن إن نضح اللْحم 


حتى 050 له تيدأ من كسراة خب لديها 5 َأَكَلوا 


تأقاموا عَتدَهَا نعَنى عدات قافزة السن ب اوَيرْد ب البجو.؛ 
قُقاموا يَرتَحلونَ ٠‏ حيتئذ قال لها أحدهم : 

تن قرب ور تكن ادن التو » وتنم 
, [لاتق سين لش جا كنا موا 
ليك خيراً » إِنْ شاء الله .» 


قن الت » وأقل زوع الور للشو ختتعان 
وقَصت عَلَيْه حكايتها » فصاح بها : 

, وَبِحَكِ »يا عجوز ! تَذْبَحِينَ شاتي لِقَوم. لا تعرفهم‎ ١ 
تقوين لي قر يي‎ 

قالت العجوز : ١‏ لَقَد شَّمَمْتْ فيهم ريح طَيبَة أعرة 
ولا أَحمَقُها » وسّذا عطر أحدسه ولا أَتََمَهُ . إنْهُم من بيت 
البوة ' وَمِن آل الرسول الكريم. » إن صِدَّق ظَنيي وم 


يعن خا وبا سا ل بي ع نا بم 


رازيس اليم دورئها © واشتلت السلحة يكلم التجود 
وَ روجها , وَالْجَأَنَهُما إلى المديئة المتورة » و راحا يَلتَقَطان 


ع مك 


بعر الإيل_ من طرقاتها » ويبيعانه » ويَعيشان بنَمَنِه. فَمَرَتِ 
اجوز ينض ١‏ كلق الدية + قعلتة مسينها > كإذا 


الحسن بن علي واقفت أمام بابي نداره » كوف المجو ‏ 


مع وم م دع 2 أو عم ى 
5 


وَأدرَكَ ما تعانيه » وَقَدْرَ لها عزة تفسها » وصوتها لكرامتها؛ 
حيت ,أبت علَيها كبرياؤها أن تتسَول بالا , وراحت 


تعمل وِتَأَكُلٌ من كَذَّها . 


بَعَثَ الحَسَنْ عَلامَهُ إلى العجوز قُدَعاها إِليّه » ثم قال 
لها : ١‏ يا أمَاه » هل تَعرفينتي ؟) 

نَظَرَت إِليِه وأطالت النْظرّ » وَحَدَقَتْ فيه + وأطالت 
التحديق » ثم قالت ٠:‏ لا ء يا ولدي .) 

قال :. 9 يا أماه :. أنا ضيفك بالأمس.ء يوم كذا 
وكذا !) 


رع م م عق 


قالت : ١‏ بأبي أنت وأمي » يا ولدي ! كيف أنت 5 
وَكَيِفَ صاحباكَ ؟ٍ( 


قال : ١‏ بخير ء يا أماه ( 
ثُمْ اشترى لها من شياه الصدقّة لف شأة + وأمر غلامه 
أن يعطيّها ألفَ درهم ٠‏ ثم بَعَثَ بها مَّعَ غُلامِهِ إلى أخيه 


و دم و هو عم # 


الحسين » قأعطاها الحسين بن عَلِي مثْل ما أعطاها أخوه ! 


2-0 2< ع في 0 م #*# مه 57 62م 


مهة2 ف مت فى 


َقَالَ لها عبد الله : « ماذا أعطاك الحَسَن وَالحسين ؟) 
قالت : ١‏ أعطياني ألمي درهم » وَأَلمَي شاة . بارَّكَ الله 


فيهما !) 


كان عبد الله أَوسّم ثَراء من ابني عمه , وَأَكْثرَ مالا ؛ 
2 0 و 6 اي ماب 23 عررة 00 
فرجعت العجوز إلى زوجها » وقد من الله عليها باربعة 
آلاف شاة » وأربعة آلاف درهّم » وقالت له : « هذا جزاء 


6 مة 


شاة واحدة إنهم من ميت النبوة إ!ِ( 


القصار "و التعمان 


أرقَ الأميرٌ « المهدي » بِنْ المتضور أَرَقَا شَديداً ؛ قَقَد 
جنا البماس . وطفن بقلي على قراشة كاثما هو ءطرائي 
مِنَ الشوك » وراح يَبِحَثْ في ذهنه عَمن يسَليه » و من 
الأرق يتجيه : فلم يَجد غَيرَ مُوَدْبهِ « الشرفي بن القّطامي » 
الذي كان يُساكته قصرَهُ , وَيَأخْدُهُ بحفظ أيَام _العرب 
وشعرها ٠‏ ويِقَفَهَهُ في تاريخها وأنْسابها . 

قال المهدي : ٠‏ يا شَرَفِيَ » أرح قل بشيء يلهيه »١‏ 
قال الشرّفي : ٠‏ نَمَمِ » أصَلمَ الله الأمير ! 

ذْكروا أن التعمان بن المثذر ملك الحيرة كان له 
نَديمان صديقان » ربطت الألْفَهُ بيه وبيتهما ٠‏ قباتا لا 
يُفارقانه في لهوه وَجَذَه » ولا يُغيبان عَنْهُ في تومه وَيَقَظَته » 


القصار : المبيض للتياب ؛ وهو الذي يهيئ النسيج بعد نَسَجه ببله ودقّه بالقصرة » وهي مدقة خشبية . 


ع ت تر و 


يستشيرهما في كل ما يعرض لَهُ من أمور , ولا يقطع أمرا 
ذوتهسا » ولا يصفو له العيش بدونهما . 


و ه و إن - 524 عرس 8م عم هر 2 


١‏ وبينما هم ذات ليلة يَلْهُونَ ويشربون ٠‏ ويعبقون 
ويتضاحكون ؛ إِذْ عَلَبَهُمْ الشرابٌ ؛ قَنامَ الصّديقان » وَظَلَ 
النعمانٌ يُقْظانَ 0 : ين 0 : 5 لا يكادٌ 


إيالت 1 00 2 59 9 بيو 


مت بير 2 


ذاتَ ل وَذاتَ الكمال 3 5 عيناه .” 
حي لعلو على يلسم التي ل تس 
من غمده » وَنَظَرَ إلى تباج يلما وطاق أن بع 
عَمِيق » فأهوى عَلَيِهِما بالسيف » فحز رَقَبِيِهِما » ثم 
عَلَبْ عله النوم ؛ قنام ! 


6 مه 2 ومروهو 


١‏ لما صحا من تومه » سأل عن صاحبيه ؛ فأخيره 


الحَدَمم يما صنَّع ؛ فإذا هو يَجَرَعْ جَرَعا شّديداً » ويعض 
أصابعه نَدَمَا عَلى فراق صاحبيه ٠‏ و يقتد به الحزك , كلد 


ان وو 


يَسِيعْ طعاما , ولا شرابًا ؛ فُيمتنع عَنْهُما , وَيِقسِمُ ألا 


يشرب بعد اليوم_شرابًا يزعج قَلَبه 4 ويكيب غ121 ؛ ويعقبه 
هذا النْدَمَ المفرط ؛ الذي لا يَحِدْ للخُروج منه مَنَْذَ) ! 


ع ععرهاء 


أن وله يتف يها جيذ كذا الحزع الابيد :. 
الذي يَكادٌ يهلكه . جمع مسش_تازية وأعوانه ع 4 َكُلْهُم 8 
2 يررأيا د بريح وده 5 


عرو 


اديج بوسديفو هون 
لحظّة من أي و نهار ٠‏ كأنما يذَكرانه بفعلته - إذ 
بقلت فى'ذهنه ذكرة أن ين على قروا ينأتئن_ وأذ 
ُطْلقَ عَلَيْهِما اسم « العَرِيَان » ؛ لأنه عَرَمَ على أل يُعَريَهُما 
ويَطْليَهُما يدم كل شخص يقتلهُ في يوم بُؤْسه 


« وسن للناس سنة أن كل من مر يهذين العريين من 
ملك وَغيره - فُعَلَيه أن يسجَدَ لهُما إجلالا وتعظيما . 
” ركد العادَة أن الم إذا ص ل القَوم » 


12-8 ردهت 


و“ مَك 17 5 7 0 قذها المي أ 


ويُحيطوتها - كُلّما مضى الزّمَنْ - يهالة من التوقير 
والتَقديس ء حَنّى أصبَحَ القت جراءِ مَنْ أَغْفَلَ هذه السنة » 
كائنا مَنَ كان ؛ لكن قبل أن يسفك دَمهُ + ويطلى به 
العريان - له أن يطلب أمرين » يجاب إِلَيَهما كَيفَما كانا. 


«. 
م" 


١‏ في أَحَدٍ الأيام. مر بالعريين_ رَجْلَ قصار » ميض 
لتاب ٠‏ وَمَعَهُ مدَقتُهُ التي يدق بها النسيج بَعدَ أن يبْلَهُ ؛ 
لك ونه يض - مر هذا لجل القصاز بقرتن . » 
قال لَهُ القائمونَ بحراستهما : « أسجد كما أَمَرَ الملك.» 


2187 <2-06 .8م 


« قأبى القصار أن يَفَعَلَ ٠‏ فَقَالوا له : « إِنْكَ بهذا 
تفثْلٌ تَمْسَك ؛ قأنت تَعلّم أن هذا جَزاء من لم يسجد » 


هاعر فاه 2 ست اس 0 رع هوعد 6 هوم 

١‏ كلم يَسَعٍْ القائمينَ على أمر الغريين إلا أن يحملوه 
إلى الملك ؛ ليرى فيه رأيه » ولِيتَفذٌ فيه حكمة . 
( وقف القَصَارٌ مرعوباً أمام الملك ؛ وفي يذه مدقت ) 


رم م - 


وَاكْلكُ يَقولٌ لَهُ في صوْت غَلِيظ جافٌ : « ما منعك من 


أْمتَسَجُدَ أيها الرجل ؟(2 

». قال القصار : « لَقَدَ سَجَدَتْ ء وَلكنْهُم كَذَبوا عَلَىّ‎ ١ 

« قال الملك : « ما تعودنا منهم كُدبًا .»» 

١‏ أَقْسّم القصار بأغلظ الأيُمان إِنْهُ قد سَجَدَ ؛ وَلكن 
املك لم يعر آذانا مُصغيّة » وَلم يَلتَفْتْ إلى حَلفهِ » وقالَ 
له ل لَك - أيها الرجل - أن تطلب أمرين. وأنت 
مُجاب إِليّهِما , وَبَعْدَ ذلك فَأَنْت مَقْتولٌ لا محال .» 

١‏ قال القَصَارٌ : << أيها املك العَظيم ٠‏ أ تقثلني بقول 
هَؤُلاءِ 4 

« قال الملك << نَعَم ؛ وسَتغْرىي العريين بِدَمِكَ «(2 

«١‏ وَإذا كان كَذَلِكَ ؛ قَلِيَ الحق أنْ أطلب أمرين ؟» 

1 قال الملك : « تعم » وَأَنْتَ ماب إِليَهِما مهما كانا‎ ١ 

« قال القصار : « إذا لم يكن من القثل _ مَمَرّ - قن 


وم اماع هه 2 


مطلبي هو أن أضرب رقَبَةَ كلك بمِدَقتي هَذِه .» 
« قال املك : «ديا جاهلٌ ! وما يُفيدكَ ضرب عَتْقئ ؟ 


ع مو ع 


لو سَلتي أن أجَري على عيالك مالا يعينهم - كان خيرا 
لك ؛ ولهم 46 

« قال القَصار : << لا أرضى إلا بضربة لرقبة الملك 3 

« نَظَرَ كلك إلى من حوله من المستشارين والوزّراءٍ » 
وَقَدُ بدا في عَيَْيْه السّحْطُ عَلى هذا القَصارٍ » الذي اختار 
مَطبا ور ما كان يَجولُ بخاطر املك حيتّما سن سل ؛ 
4 سألهم 0 ما ترون فيما طَلة هذا القصار الجاهل !0" 

5 قالوا : «« رآينا أن هذه سنة شرعتها للئاس_ ٠‏ وآنت 
َعْلَم ماافي تقض السئن من عَظَيْم الإثم. ... كما أنك:- 
يااملآنات إذا نقضست عه ال "كان الك سيل إلى 
نَقْضٍ سْئَنِ أخرى » ثم يكونٌ لمن يَحِيء بَعَدَكَ من الملوك 
ف ود كك زاكاق حو عنم عولد ٠.‏ و 
أن يتفض “كما تقضت »وبذلك تبطل السين-:» 

« قال الملكُ : « إذَا فارْغبوا إلى هَذا القصّار الجاهل _ 
أن يَحْكُمَ يما يَشاءٌ » ويُعفيّني مِنْ هذا الطلب ؛ فَإني 
أجيبهُ إلى ما يَطْلْبْ ولو طلب نصف ملكي !» 


ها 


( بَذَلَ الوزراء والمستشارونَ جهدهم في أن يثنوا الققصار 
عَنْ عَرْمِهِ » وَلكِن مُحاوَلاتَهم باءَت بالقَشّل . 
« لم يُجد اكلك مَمْرا أمام إصرار القصار وعزمه غير أن 


م © ساس درة 0-0 3م خش 3 ع امير 5 و إن 
٠ : | 5 1 7 2‏ 1 
يمتم لحكمه. ' فقعد ممعدا عاما 5 حصره الناس من 


لاما 70 
حك 


5-7 
1 
دعا يتا 5و3 


2 - ٍٍ سه م #2 1-6 5 ه لمعه إن 
ع 2206 6 وو ع8 
جانبي غيوق” ‏ الللك: ؟ فلم 


بها احد 


َك 
<٠‏ لون 


ال 


« ظَلّ املك سَنَةَ كاملة يشكو ألم الضربة » لا يكاد 
يَسِيعُ طعاما ولا شَرابًاً » ولا يَستَطيعٌ كَلامَ) » ولا يكاد 


سمه ستر ون 2 


يَقِيق حتئ تُعاوده العَشيَةُ 3 وتنتابه الغيبوبة : 


٠‏ كُلَمَا تَمائَل للشفاء » و ود عليه بض عافيته » وَأكل 
وَشَرِبَ - كان أول شيءٍ صنعه أن سألَ عن القَصارٍ ؛ أين 
هو ؟ فقيل لَّهُ : « إِنّه محبوس 3 

١‏ أْمَرَ املك ياحضار القصار من سجنه » فَلَمَا مَثّل بين 
يَدَيه قال لَهُ : 

<د أيها الرَجل ' قد بقي لك أمر آخر فاطلبه ؛ مني 
قاتلّكَ لا مَحالَةَ » 

١‏ قالَ اللقَصَارٌ : « ما دامَ القَثْلّ مُصيري ٠‏ فَإني أطلب 


عم ه 


أن أُضْرب الجانب الآخر من عئق الك بمدقتي هذه !» 


مرغ ةع 5ه في ان رهبي 


جَرع كلك جَرَعا متديدا » وأذركة لعب ولول ؛ 
فَسَقَط على وجهه مَغشيا عليه » ولما أفاق قال للْمَصارٍ : 


لذ 


« ويلك ! أتْرِكَ هذا الأمرّ الذي لا يفيدٌكَ إلى أمر آخَرَ 
يفيدلة «وسا جلك ليه كائنا ما كان 3 

١‏ قال القصار : « ليس لي ؛ يا مولاي ؛ حكم غير 
ذلك » وهو حي » وأنا عَليْه حَريص 3 

١‏ نَظَرَ املك إلى من حول نَظرَة المغشي عليه مِنَ الموت» 
وقال لهم : << ما تَرَونَ ؟(" 

« قالوا : << هذا حَفَهُ .» 

« قال املك : « وَيِحَكُم ! لو ضَرَيّني الأخرى لما ذُقْتَ 
طعاما ولا كربت شراباً أبّدا ؛ فَأنا أعرف ما أصابني 3 

« قالوا : « لا حيلَةَ عندَنا 2 

« لما أبصرّ اكلكُ القصار وَقَدَ بَرَقَت عيناة » وبّدا 
دعه 0م مقو .يمع و قم 6 الستترفر - مع 
عليه التحفز والتأهب » واهتزت مدقته في يده - قال له : 


2 


عٍ) 8 ع ا 2 روء 0 - عن ف 


8 © 82 احم نا 20 02 عت سلس 
إنك قد سجدت وإنهم قد كُذْبوا عليك .» 


| 


« قال القصار : « نعم ) قد قلت ذَلكَ . ولكنكَ ؛ 
- ع هو فاه 
يا مولاي » لم تصدقني » وصدقتهم . 
« قال املك : « أنت مسَجَدت إِذَا ؟» 


« قال الفَصارٌ 0 َعَم »يا مولاي (2 


) حينئل 2 املك من مجلسه و سزيعة 2 وبل 
على القصار يحتضنه » ويقبل رأمه وسط دُهشّة الحاضرين 
0 عام 2 دس 2 


وَدُهولهِم التو نا طعي الإللاين تبر :يتل 
حاله هذا التبديل الغريب - ويقول له 

١)‏ أشهد نك لصادق ظ وَإنَ هَؤُلاء القائمين على أمر 
العْرييّن لكاذبون . لَقَدَ ولَيتَكَ مكاتهم » وَحَكْمتك في 
أمرهم 01 

ميلك الأمير الود ديكا هديدا عن استلقي على 


2 مك 


2" 2 وَفَحص الأرض ِقَدمَيه . 0 ور سرور بالغ بمؤدبه 


عرة ان يه عمس ور علو 12 اع تيبو انان 


8 وَيفَرج همه » ويذهب 


الينابيع تتفجر من التراث الغربي الأصيل» ومن السير الشعبية الغنيّة» ومن 
الحكايات الشعبية العرييّة؛ لتصوّر نماذج مضيئة من تراثناء وتعرض قيمًا 
مشرقة في حياتنا : تمزج بين الجدء والفكاهة في لغة هادئة راقية: لا تعلو 
فتعوق القارئ' وتصده» ولا تسفٌ فتهبط بذوقه ومستواه؛: وإنما تمتع 
وجدانه وقلبه» وتثري فكره وعقله. 


اليتنابيّح 

-١‏ سيف الاحسّان قصّ صخرا 1-'غنترة نشذاد: السّيفة امات 
اخيرات عقن و تمض ءا 1- كنترة بن شداد : يوم عنترة 
؟-عتترة سناد كولدالظل ترز الستداد الديزات 

- عنترة نشتاد : عَبلة والصّوائقانزل 9- الشعشرة الذَْهبية 

4- البَاِحسْحَنَالَظّ وَقصّصأُخرك 2 -٠١‏ مَشورة قصَيرَقصّص أخترئ 
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